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3 عَدُ "الكسندر سيرجيفش 
فشكن" مِن أعْطَم شعراء ميا 
ويُلَقَّبُ بِأَِِرٍ الشَّْرٍ الْسِي» 
وَشَاعرٍ رُوسيًا لقي الَّى َه 
إِسْهَامًا صَخْمَا فى تيش اللقَة 
لدبي الرُوسية ماصرةء وو ع 
أَغْمدَة الأب الكلاسيكىٌ فى 
العَالّم. 

عَقَقَ شُهْرَتَهُ بسَبَب «خي 
الْحَمي» لض صَاعَئَلةٌ الطويلٌ 
"يُوجين أونيجن" . كفت فق الأواع 
القصَائدَ الغتائئِةٌ : يي منهقا.. 

«الأحنيية القُقَازيٌ" 6 
#التعيرة 4 التايه» 
"ناور بَاخنُشى سَرائ", وكتّبّ 
رجيات الشَغْرِيّة ومن أَشْهَرمَاٍ 
"مسا بوريس جُوؤونوف". 
لعي فى الْقديد من ملفا 


وَاسْعَقَى فى مُؤلّفه 'روسلان ولودميلا" روح ألف لَْة ونَِلة حَنِثْ تْكى 'غَفْررَاد* 
َنْ لِك العام السسَخرئ الى يَحقلصٌ فيه لواقم ب الموج إلى "العا ن الكريم' 
في 'َبَسَات مِنَ القرآن" يثنا عن اليم الأخلايّة. قل أن وكين" "كيرا 
بالأشلوب الشرقيَ فى الشّرء ويقصّصي اب الْعُذقَ فى الي اَي وال َل 
قد بلع به للثراث الع د مُحَارَه تع القة الْعريية وا َالَت الأؤرَاقُ التى 

َارل أن يقش عََئِهَا روف اللفة الْعربيّة مَحْقُوظَة فى مُشحف “سان بُطوشيع". 

ولد وكين" في مُوسْكو عَامَ 1195 وكَانَ فى طفُولّعه كَِيرَ الصّنت ولتم 
َيل الحركة. وَكأنهُكَانَ يَحْفَط مَا يُْكى لَه من حكَايات بلاده الشْعيية كاتا 
يحكم اَل ولأَانى وَالْويقَى, وتَطيرٌ مع ذلك كُلّه فى أَخوا لحيل التديع والرائع 
ِلأَسَاطيرٍ امْتعة. . 


كنب أولى فَصَائده وى الخَامسة عَشّرة من .وات لكات ْنَا 
الشَعْيةزادًا وببعا اسْعَلهمَ مِنْهُمَا أَعْمَالَهُ ا بالحكمّة وَالشّجَاعَة وَالجمَلِه ومُنْدُ 
الخامسَة عَشَرَةٌ مِنْ عَمْره 1" 'بوشكين" يب 5 يشر باخريّة, مَعَبّرا عَنْ ُو الإِنْسَانِ إِلبْهَاء 
والنضَالٍ من أَْلهًا. 

اغتِرّت مَرْشوعَةٌ أكُسُقُورد البريطائيّةلأَدَب الأَطْفَالٍ" يُوشْكينَ رائدًا مئ راد 
أدب الطَفْلٍ في العام فرت له مانا خَآضَا نينثا 1 
"بوشكين' 'وكَرَأ الحكايّات الشَّْبية الشهيرة فى يلاده وَجَدَ أنّهُ من الصَرُورىٌ أن بَشعيهًا 
شغراء وَعَذِه حكايَةٌ من حكايًا الشهيرة يرما كل لال لوس وبطلقُونَ ًا 


حَكَايَةٌ "الكاهن وخادمه بالدا”؛ وه الآنَ بين أيْدى الطَفْلٍ الْعَريٌ بعُنوَاها الأصلىٌ: 
"الكاهن وخادمه بالدا". 


فى سَالفٍ الأزْمَان كَانَ يعيش كَاهِنٌ مُتشققٌ الجبهة؛ ذَهَبَ إلى 
السوق ذاتٌ يوم» ليتفقّدَ البضّائعٌ » فقابله "بالدا" الذى كان يسيرُ 
دونَ أنْ يَعْرفَ هو نَفْسُهُ إلى أَيْنَ: 

- أيّها الأب ما الذى أَيْقَظْكٌ هكذا مُبكراء ما مَسْعَاكَ؟ 

فَأجَابَهُ الكاهنٌ: 


- إننى بحاجة إلى خَادم ؛ يكونُ صَبْاخًا وسَائسًا ونَجارَاء ولكنْ أَيْنَّ 
يمعنى إيجادطانه ١.‏ وفى الؤقت تَفْسه لا يكونٌ كَّمَنهُ باهظًا؟ 
قال نانك ١‏ 

وف اعدمك و واتشهنون لحرن طوَالَ العام د 
نقرات على ج 5بتك 2 نكن مكلك | لخنطة ا لرومية اا لمطبوخة 


7 00000 ا 000 2 2 
فكر الكاهنء؛ وظل يهرش راسه وهو يقول لنفسه .. نقرة على الصدع! 


يبدو الأمرٌ ورديًا ولا يُضيرء ومعتمدًا على المثل الروسى :» قال ل "يالدا": 


حصييتا: تسكون عدا جدة ا اتكلثنا:وغير مكلف تعال وعش معى : وآرنى | 


مدى حماسكٌ ونشاطك. 

وهكذا ذهب ' بلدا" ليعيشٌ فى بيت الكاهن» ينام على القّشٌ ؛ ويأكلٌ طعامٌ 
أربعة رجال» ويعملٌ كما يعمل سبعةٌ رجال؛ ومُنذ شروق الشمس وحتى 
غروبها كان" بالدا يكدحٌ بحماسة ونشاطء يُجِهزُ الحصانٌ واضمًا عليه 


شترحه: ويحرثُ الحقل؛ وَيُشعل الفرنٌ ويُعد كل الطعام,؛ ويذهبٌُ لشراء 


الاحتياجات: حتى البيضة كان يسلفها وينفسة ا مره اكاك 1ك ' 


الكاهن تثنى عليه طوالٌ الوّقت» وابنةٌ الكاهن تحزن مِنْ أله وتعطفٌ 
عليه؛ وان الكاهن يناديه: 

- يادادة» فيعد له العصيدةً الحلوةً ويداعبه وكأنه بالفعل مربيته؛ وحده 
الكاهن فقط لم يكن يُحبٌ "بالدا"ولم يعاملَهُ بعطف قطء 
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وأصبحٌ يفكرٌ طوالَ الوقت فى أجر"بالدا"؛ فالوقتٌ يمر والعامُ 
المْتَفقّ عليه على وشك الانتهاء؛ وأصبح الكاهنُ لا يأكلُ» ولا يشُربُ 
ولا ينام اليل وبَدَأْت جَبْهِنُه تتصدعٌ سلما وها هو يعترفُ لزوجته 
بكلٌ تفاصيل اتفاقه مع ''بالدا" ويسأنّها فى النهاية: 

ماالذدى عليه فعله؟ 

كانت المرأةٌ العجوزٌ ذكيةٌ لها عمقل يختزنٌُ جميعٌ أنواع الحيل. 

فقانت زوجةٌ الكاهن: َّ 

أنا أعرفٌ وسيلةً لإخراجنا من هذه الكارثة: اطلب مِنْ "بالدا" 
خدمةٌ لا يكون باستطاعته تنفيذهاء واطلب منه بإلحاح أَنْ يؤدّيها 
بالحرف كما طدبنها منه» ومعو شعار بيتك م ب 2 
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بالدا بدون اجر. 


اجتاحٌ الفرحٌ قلبٌ الكاهن؛ وبداً ينظرٌإلى ''بالدا' بجرأة أكثر, وها هو يَصِيحُ: 
اتفال هنا :ااحادمى الأمين "ناندا"اسمنةء عل الشياطيق أن يداقعوا الن جزية 
طوالٌ حياتى مقابلَ أخدّ روحى عند موتى؛ ولقدُ وجدثٌ أَنْ هذه أفضل طريقة حتى 
لا أحتاجُ إلى أىّ دخل؛ ولكنهم لم يدفعوا التزامّاتهم مُنْدُ ثلاث سنوات؛ وكما 
شبعتٌ أَنْتَ من حنطتى الرومية؛ اجمع لى المستحقات كاملةٌ من الشياطين؛ ولأن 
'بالدا" يعرف أنَّ المجادلةً معٌ الكاهن هى نوعٌ منّ العَيّث ذَّهّبَ وجَلسٌ على 
شاطئ البحرء وهنا طَلَّ يجدلْ حَبْلَا ونقعٌ نهايتّه فى البحر؛ وهكذا بررّله زاحمًا 
من الأعماق عفْريتٌ عجوز : 

- لماذا تسللتَ إلينا يا "بالدا"؟ 

- تَعَمْ وأريدُ أَنْ أضربٌ البحرٌ وأشمّه بهذا الحبل؛ حتى أَجْمَلَكَ أَنْتّ وعشيرّتكٌ 
الملعونة تتضورونٌ ألمًا. 


رشتاائف 2ك الْمِقَرَيت وأضاية الغتواط؛ 

أخبرنى إِذَاء لماذا هذه الفظاظة؟ 

- كيف اذا؟ أنتم لم تدفعوا الجزية؛ ولم تَتَذكروا موعدّ الدّفع؛ ولذلك يالهُ منْ 
لهو سألهوهٌ بكم! سأكونٌ أنا عقبتكم الكأداءً أيّها الكلابُ. 

- اضبر قليلاً يا صغيرى "بالدا”؛ وكْفُ عن ضرب البحر, وستحصلٌ على الأموال 
كاملة وبأقصى سرعة؛ فقط انتظز قليلاً وسأرسلُ لك حفيدى. 
فكر ' بالدا"".. هذا التصرفٌ ليس سوى حيلة من حيل الشيطان. 
طهر العفريثٌ الصغيرٌ الدى أرسلّه. وبداً يموءٌ مثلّ هرّة جائعة: 
- مرحبًاء أيه الرَّجِلُ الصّغي ر"بالدا' كاذا تحتاجٌ إلى هذه الجزية؟ 
- تَحْنٌّ مُنْدُ مَهْرلم نسمع عَنِ الجزية؛ ولم يكن لَدَى الشّياطين هذا الكربُ» ولكنه 
على كُلَّ حال خُّذها بَعْدَ أن نتفقّ معّاء لكى لا كناك[ حدنا تحط فليا لد كن ونا 


يعدو أَسْرّع بالقرب من البحر وحتى نهايته د ليه وأثناء ذلك شيعاو / 
هناك الكيسٌ الذى يحويها. 


-ّ' عد 1 
.اناري ا 


بدأ "بالداً "'يضحكٌ بدهاء: 

5 وسو اخ د 000 0 
- هل صحيح هذا الذى عنه عقلك ؟ انى تك أن تتنافسٌ معى ؟ معى انا .. مع 
"بالدا تَمْسهة يالة من غبى 20115 520400] 1 ! انتظر إذا أخى الضغيرٌ حتى 
وذهبّ "بالدا" إلى الغابة القريبة: وأَمُسُْكٌ أرنبين؛ ووضعهّما فى كيس؛ وعادٌ إلى 
التحر كانية حيثنتقظوُة العفريث الصعيز: 
سك 6ك لكك لذ تومن أذسيه وقال الغغريت | المتعكر: 


أنتَ مجرد شء صتيل ى عندنا تحت البلاليكا”؛ أنْتَ عفريتٌ صغيرٌ 


واحد.. اثنان.. ثلاثة, الحقّ به. وأطلقّ ' بالدا' الأرنبٌ الصغيرٌ الذى يُمسكهُ منْ 
أذنيه» فانطلقٌ العفريثٌ الصّغيرٌ والأَرنبُ» العفريتٌ الصّغيرٌ على شاطئٌ البحرء 
والأرنبٌ إلى بيته فى العّابة. ٍ 
وها هو العفريثٌ الصّغِيرٌ يُتمُ دورةٌ كاملةٌ حول البحر؛ ويعودٌُ وهو يَلْهِتُ وقَدْ تدلى 
لسائه وارْتَمَعَ حطمه؛ وكان مبلاد كلة فاحة تحقف نقسه وهو تفكر لالد ا 
الأمرَقَدْ حُسم مع ' بالدا". 

وراح ينْظرٌ أمَامَه فَشَاهدَ ' بالدا" وهو يُداعبُ أخاه قائلاً: 

أخى الحَبِيبُ» لقد تَعِبْتَ أيّها المكينُ» استرخ الآنّ يا حبيبى. 

سدق العدريث الضعينٌ هالخق دَيْلَهُ وسَكنٌ تماماء ورا ينظر إفف 21 ١‏ 71111 
تَظْرةٌ جانبيةٌ وقَالَ: 


-اننظر قلياة .- سأدهت ل خشار الحركة 


وذهب إلى جِدّه وقال: 


يا لها منْ كارثة! لقد تَقَوقَ على أخو ' بالدا' الصغيرٌ. 
ظلّ العفريْتُ العجوزُ غارقًا فى أَفْكَارِه ولَكَنْ "بالدا" واصّلَ ضَحِيجَهُ وصَحَّبهُ لدرجة 
أن البَحْرٌ كلّه ثارٌواضْطّريّتْ أمواجةُ .فَظّهِرٌ العفريثُ الصغيرٌ وقَالَ: 

- كمَاكَه هذا يَكْفى أيّها الرّجِلُ الصّغْينٌ سنُرْسلٌ لك الجزية: فقَّط استمغ لى؛ هَل 
كرئ هذه العصا؟ اختر لنفسك الهَدَفَ الذى تفضلة ومَنْ ينتطيع + منا رمي 
العضا بعد فَسَبِحِصَلُ على الجزية. 1 
- ماذا؟ هل تخافٌ أَنْ تنخلعٌ ذراعُكٌ ماذا مَنْتَظدو 5 
كد01 زه قوق فرزيت عدت كك مما : 


وحينكد سأبداً معكم أيها الشياطينَ الآشتباك: 4 
ارتعبٌ الغعفريتٌُ الصغيرٌ: وذهبّ إلى جدّه 0 ع 
لحك شيعن انتحا اند ملك ِ- 


ااي 


بينما 'بالدا' يثيرٌ اضطراب البحر مِنْ جديد » ويُهددٌ الشياطينَ بِحَبْلِه. 
ظَهَّرٌ العفريتٌ الصغيرٌ مرة أخرى وقال: 
- ناذا أنتٌ منزعجٌ هكذا؟ ستكون عندك الجزية كما تَرِيدُ. فقال "بالدا": 


-لا. لقد حان دورى ل#أفرض شروطى أيها العدوٌ االصغيرٌ؛ سأكلفُكَ بمهمة؛ ولنرى 
معًا مدى قوَّتكَ. هل ترى هذا الفرسٌ الرمادى اللون؟ احمله إِذَا لمسافة تقتربُ 
من نصف الكيلومترء وإذا ما استطعت حمل الفرس فستحصلُ على الجزية؛ وإذا 
لم تستطع حملّ الفرس »؛ فالجزيةٌ ستكونٌ لى. 

زحفّ العفريثُ المسكينُ تحت الفرس؛ وبذلّ كلَّ ما فى وسعه واجتهدَ فى استجماع 
قواه؛ ورفعٌ الفرسّ؛ وخطا خطوتين بالكاد وفى الثالثة وقعٌ منهارًا ممددًا ساقيه. 


فقَالَ له "بالدا": 

أيها العفريثٌ الغبى؛ أنَّى يمكنّكٌ الوصولٌ إلينا ومضاهاتنا؟ ألا تستطيعٌ حمل 
الفرس بذراعيكء أما أنا .. انظرُ سأحملٌ هذا الفرسٌ بقدميّ» وامُتطى "بالدا" 

ظهرٌ الفرس.؛ وَانْدَفعَ بها عدوًا نَحْوَ أكثّر منْ كيلو مترء مثيرًا خَلْمَهُ عمودًا من 
القْيَارٍ 35 
فارتعبَ العفريث الصغيرٌُ وهُرعَ إلى جدّه لكى يحدّثَهُ عَنْ هذا الانتصار . 

ولَمّ يَعْنَ لدَى الشياطين ما تَفْعَلهُ فجمعوا الجزية وحَمّلوهًا وسَلَّمُوها او 


ل 


انَطلقٌ الال » وهو بالكاد يقوى على حمل الحقيبة, وعندما رآه العام 2 7 


ليختبئ خلفٌ زوجته. 


كان الكاهنٌ العجوزٌ يزلزلهُ الخوفء فجَّرَّه "بالدا"' جَرًا وأعطاهُ الجزية: وظَلّ 
يطالبٌُ بأجره فأعطاهُ الكاهنُ المسكينُ جَبْهَنّه وعنْدَ النقرة الأولى قفز الكاهن 
حتى السقفه وعند النقرة الثانية فقد الكاهن النطق؛ وعند النقرة الثالثة تحطّم 
عقلُ العجوزالقديم؛ فَفْمُهَم "بالدا"مويحًا: 


-لا تسع أبدًا أيُها الكاهنٌ خَلْفَ الأزخص. 


* البلاليكا : آلة موسيقية وترية روسية شهيرة. (المترجمة) 


1 


التصحيح اللغوي: أحمد نزيه 
الإشراف الفني: حسن كامل 


